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في الســياسة ليــس هنالــك أصــدقاء دائمــون، ولا أعــداء دائمــون، بــل ثمــة مصالــح دائمــة” كمــا أن
“السياسة هي فن الممكن”.

هكــذا يجــب أن تمــارس الســياسة، وهكــذا يجــب أن تتخــذ المواقــف، ومــن وجهــة النظــر هــذه يمكــن
تفسير التوجه السياسي للخارجية التركية، فإنه لا يجب أن ننظر إلى المواقف التركية الأخيرة على أنها
متذبذبـة أو أنهـا مضطربـة، فـالتوجه نحـو الغـرب تـارة وصـوب الـشرق تـارة أخـرى هـي ضرورة يفرضهـا
وجــوب تعــديل دفــة التــوازن مــن أجــل المحافظــة علــى ســيرورة المصالــح، لأن التصــلب في المواقــف

كيد لا يخدم مصالح تركيا، ويجمد عملها وعلاقاتها الدولية. والوقوف في نقطة واحدة بالتأ

لقد أخطأت تركيا حينما أسقطت الطائرة الروسية، ظنا منها أن عضويتها في
حلف الناتو تحصنها من الرد الروسي، لكنها اكتشفت أن تلك المخاطرة كانت

أقرب إلى استدراج أمريكي لها لل بها في حرب مباشرة مع روسيا

ثم أن معاداة الشرق المتهجم – التحالف الروسي الإيراني السوري- والغرب المتآمر، وقطع العلاقات
مع الجميع، قد يدخلها في عزلة دولية تزيد من حدة التآمر عليها، ويدفع بالأطراف المستفيدة من
كثر عــن كــل ملفــات كــثر فــأ غيابهــا علــى الساحــة، إلى المساهمــة في تهميشهــا والحــرص علــى إبعادهــا أ
المنطقــة، الــتي هــي جــزء منهــا بــالضرورة، ممــا يعــود ســلبا عليهــا في محصــلة التفاهمــات والاتفاقــات

المحتملة.
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من أجل ذلك لم يكن لتركيا أن تصطف مع الشرق ولا مع الغرب بوعي أو بدون وعي من تأثير ذلك
الاصطفاف على مصالحها سلبا أو إيجابا.

ثـم أن التـوجه شرقـا لتعـديل تـوازن علاقاتهـا الدوليـة مـع المحيـط والفـاعلين فيـه لا يعـني القطيعـة مـع
كـبر مـن أن تصـير رهينـة كـثر وفاعليـة أ الغـرب، فـإصلاح العلاقـة مـع روسـيا وإيـران يتيـح لتركيـا حركيـة أ
الرغبات الغربية والكيد الأمريكي، كما يحد إصلاح العلاقة هذا من انتشار القوى الفاعلة في المعضلة
يًا تحـالف الـشرق، يـة علـى حسـاب المصالـح التركيـة، لأنـه ليـس في مقـدور تركيـا أن تـواجه عسـكر السور

ومخابراتيًا تحالف الغرب، وسياسيًا تخاذل العرب.

لقد أخطأت تركيا حينما أسقطت الطائرة الروسية، ظنا منها أن عضويتها في حلف الناتو تحصنها
من الرد الروسي، لكنها اكتشفت أن تلك المخاطرة كانت أقرب إلى استدراج أمريكي لها لل بها في
يا وربما ية حربا إقليمية بدءا من العراق مرورا بسور حرب مباشرة مع روسيا، تجعل من الحرب السور
ير الغربي الأمريكي بها- كالذي راح ضحيته سكاشفيلي في ليس انتهاء بتركيا، وكادت تقع ضحية التغر

جورجيا- قبل ذلك.

وما زاد تركيا يقينا بذلك الاستدراج هو الانقلاب الذي تجلت فيه أصابع الغرب الخفية، وهو ما دفع
بهــا إلى مراجعــة حساباتهــا وعلاقاتهــا مــع الحليــف الغــربي بنــوع مــن البراغماتيــة الذكيــة الــتي تحفــظ
يــة، المصالــح التركيــة، دون الاضرار بــالتوجه الانســاني لسياســتها الخارجيــة، خاصــة تجــاه المأســاة السور

فكان لابد من الإبقاء على خيط رفيع من العلاقات مع كل الأطراف.

في السياسة ليس هنالك أصدقاء دائمون، ولا أعداء دائمون، بل ثمة مصالح
دائمة” كما أن “السياسة هي فن الممكن”

وربما يدخل تصريح الخارجية التركية بضرورة المشاركة الأمريكية في مفاوضات أستانا في  من يناير
الجـاري، في هـذا الإطـار مـن محاولـة الإبقـاء علـى الحـد الأدنى مـن تقبـل الآخـر والتنسـيق معـه، وذلـك
للــضرورة الــتي يفرضهــا واقــع التــأثير الفعلــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة كلاعــب أســاسي علــى مسرح
يا، مما يقلل من التأثير السلبي لهذا الفاعل على مسار التسوية التي تجتهد كل من الأحداث في سور

تركيا وروسيا إلى المضي بها قدما وإنجاحها.        

إن الشجاعــة والجــرأة علــى نقــد الــذات الــتي تحلــى بهــا أردوغــان في تصــحيح أخطــاء سياســته -الــتي
اتسـمت في فـترة مـا قبـل الانقلاب بالثقـة المبـالغ فيهـا بالحلفـاء الغـربيين- مكنتـه مـن تحصين المصالـح
التركية ولو على حساب المواقف السياسية، وجعلت السياسة التركية تتميز بالكثير من المرونة والقدرة
علــى امتصــاص ردود الأفعــال المقابلــة، بــل والالتفــاف عليهــا والإبقــاء علــى قطــار الســياسة والمصالــح
التركيـة ثابتـا علـى سـكته، وهـو مـا يحسـب للرئيـس الـتركي الـذي أثبـت أن المصالـح العليـا للدولـة فـوق

الاعتبارات والمناكفات الشخصية.  
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